





القواقع والأصدافا 
فى التراث الشعبى البحرينى 
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المصسرين بالاشتراك هع التضور 101113111آي). وبحتوني الدثيل على 171 نوع من الأضباق 
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الواقع. هناك ندرة ‏ الدراسات المتخصصة حول يذ البحرين. © الماضي أو الحاضر. متنائرة بين الكتب 
الأصداف 4 البحزين بصورة عامة. سواء تلك التي تتثاوؤل والدراسات الأخرى الثير نتخصصية. ريما يكون سبب ذلك 
الأصداف ف الحقب الدونية أو التي تتناولها ال الحقب هو عدم الوعي بأهمية هذا النوع من الدراسات. على الرقم 
الحديثة؛ وإن غالبية المعلومات حول أهمية الأصداف. من أعميتها لارتباطها بصناعات مهمة ربما كانت رائجة 





القواقع والأصداف في التراث الشعبي البحريني 
البحرين - حسين محمد حسين - مجلة نخيلء العدد 39» يونيو 2015 


يقصد بالقواقع والأصداف البحرية الهيكل الخارجي لعدد من الكائنات الحية التي تنتمي 
لشعبة الرخويات والتي تعيش في البحر أو المياه المالحة بصورة عامة. وبالطبع هناك أصداف 
اليابسة وأصداف المياه العذبة والتي تمثل الهيكل الخارجي لكائنات تنتمي للرخويات التي تعيش 
على اليابس والمياه العذبة» وهذه الأنواع الأخيرة نادرة جداً في البحرين. وعادة ما تجمع 
الأصداف البحرية من قبل الهواة» وهناك العديد من المنتجات الصدفية التي كانت ولازالت 
تصنع حتى يومنا هذا. وتقسم الأصداف البحرية» عادة» إلى ثلاث مجموعات هي: الأصداف. 
والقواقع» والأصداف النابية (على شكل ناب الفيل). وبحسب المراجع التي أطلعت عليها فإنه 
إلى الآن لم تصدر قائمة نهائية بأسماء القواقع والأصداف في البحرينء» وإنما هناك قوائم متناثرة 
في عدد من الدراسات. وأكثر الدراسات توسعة حولها في البحرين هي الدراسة التي أجراها 
ماع01 تاعطمعاك والتي استمرت لعدة سنوات» وقد نتج عنها دراسات بحثية قصيرة. 
بالإضافة لكتاب مصور بالألوان صدر في العام 1994م على هيئة دليل للآصداف البحرية في 
البحرين بالاشتراك مع المصور اع1طنا00. ويحتوي الدليل على 171 نوع من الأصداف 
(59 نوع من القواقع» و103 أنواع من الأصدافء, ونوعان من الأصداف النابية). 

في الواقع» هناك ندرة في الدراسات المتخصصة حول الأصداف في البحرين بصورة 
عامة» سواء تلك التي تتناول الأصداف في الحقب الدلمونية أو التي تتناولها في الحقب الحديثة. 
وإن غالبية المعلومات حول أهمية الأصداف في البحرين» في الماضي أو الحاضرء متناثرة بين 
الكتب والدراسات الأخرى الغير متخصصة. ربما يكون سبب ذلك هو عدم الوعي بأهمية هذا 
النوع من الدراسات» على الرغم من أهميتها لارتباطها بصناعات مهمة ربما كانت رائجة في 
البحرين منذ حقبة دلمون» وأيضة ارتباطها بطقوس دفن معينة في الحقب الدلمونية القديمة: 


وكذلكء. فإن الأصداف تستعمل كنوع من الدلائل على عملية التجارة في الماضي؛ حيث يكون 


هناك عملية استيراد لأنواع معينة من الأصداف من مناطق جغرافية معينة. 


الفضول لمعرفة تفاصيل هذه القواقع والأصداف وعلاقتها بالتاريخ دفعني لقضاء سنوات 
طويلة في جمع المعلومات التي تتعلق بالأصداف في البحرينء؛ لاسيماء المعلومات الشفهية الغير 
موثقة وبالخصوص المتعلقة بالأسماء العامية» ومطابقة ذلك بالأسماء العلمية والعربية» ويبدو 
أن هناك تراث ثقافي ضخم حول الأصداف لم يوثق بعدء أو وثق ولكن ليس بالصورة العلمية 
الصحيحة. لا يتسع المجال هنا لذكر تلك التفاصيل» وإنماء سوف أتطرق لبعض أنواع القواقع 
وكيف تتداخل مع تاريخ المنطقة» ومع تراثها الشعبي» وكيف تم حفظ أسمائها في الذاكرة 
الأسماء المحلية للقواقع والأصداف 


أول من عمل على توثيق الأسماء المحلية للقواقع والأصداف في البحرين هو الباحث في 
التراث الشعبي والشاعر محمد علي الناصري الذي كتب كتابة كاملا عن القواقع والأصداف 
على سواحل الخليج العربيء وهذا الكتاب لم يطبع حتى بعد رحيل الباحث عن هذا العالم» بقي 
الكتاب مخطوطا, إلا أن أجزاء عديدة من هذا المخطوط نشر على صورة مقالات أو مقابلات أو 
في الكتب المنشورة للباحث نفسه. وللباحث قصيدة جمع فيها الأسماء المحلية للقواقع والأصداف 
وقد نشرت هذه القصيدة في العام 1996م (المحامدين 1996)» يقول فيها الشاعر الناصري: 


سبحان ربي خلق الحالوسا 
في البر والبحر لقى مغروسا 
وخالق الحويت والفص معا 
تكله ري يدا 
ومنشئ الدويك والخالوفا 
والقير في أوصافه معرفا 


والصصل المعروف ثم الحصما 
نراه في أنواعه منمنما 
وبارئ الزبوط والبرشوما 
بشكله لدى الورى معلوما 
والكوز والحصباء والصبانا 
نلقاه في كتبانه نشوانا 
ومبدح الإفساق ثم الوشلا 
ابداعه لدى الورى مبجلا 
يفرح في أشكاله منقوشا 
والقرن والفراش والمحارا 
في صنعه دوي الحجا قد حارا 
والخرز الخريز في ألوانه 
والقرقمان الغض في أوانه 
وبارئ الخنبوب والحلزونا 
حروادة فى يجوفة مكو 
والبوش والبزمة والشلقلقا 
نلقاه في تخطيطه منمقا 
روك دوق لعجا موس 
وخالق الفقاع في تنظيمه 
كذلك المصير في تصميمه 


لفد قضيت سنوات في شرح المعاني والأسماء في هذه القصيدة» وخلال تلك السنوات 


تمكنت من جمع أكثر من سبعين اسم محلي وخليجي للقواقع والأصدافء وقد اخترت هنا أن 


1 - الحواليس ولعبة الحالوسة 


رايس عدر ها كار يك الى الس فكرة ترم دن اقرف امبر الشايية عزى 
سواحل الخليج العربي» وهي من عائلة الأصداف الزيتونية» وتسمى بلغة العلم 4711/4 
0 هذه القواقع تعرف بأسماء مختلفة على سواحل الخليج العربيء أما في البحرين فقد 
أرتبط اسم الحواليس بهذه الأنواع وذلك لأنها كانت تستخدم في لعبة "الحالوسة". وتعتبر لعبة 
الحالوسة من الألعاب القديمة جد والتي كانت تلعب في دول الخليج العربي. وقد ذكرت هذه 
اللعبة في كتب اللغة؛ حيث ذكرها ابن سيده في المخصص في باب اللعب باسم الحوالس 
ووصفها أنها لعبة تلعب بالحصى (ج 13» ص 18). وجاء وصف اللعبة في معجم تاج العروس 
(مادة حلس) كالتالي: الح وللعوَةٌ: لصم بيان. الدب » وذلك أن 5خ ظمّسة بيات في آرض. 
سدهلة» ويُجامّع في كل بيت مس بَّعرات» وبيتها خمسة أ بيات ليس فيها شيء» ثم يُحَر البَعر 
إليهاء كل خط منها حالس ". 


وقد ذكر هذه اللعبة الشاعر عبد الله ابن الزبير الأسدي (من شعراء القرن السابع 
الميلادي)» حيث قال: 


وأسمني حرلمي قبرت 5أدّني أخو حزن يُلهيه ضدرب الحوالس. 


لا نعلم بالتحديد متى بدأ سكان الخليج العربي يلعبون هذه اللعبة» إلا أنه من المؤكد أنها 
كات تبي على السر حل البكرية ‏ التكداى التراقم البكرية رفي ابي ثري يكدينة شرت 
حول هذه اللسة توطع فد هاه اللعيةا وذلك .من خلاذل العترر يعلى آثار لها فى مذاطن مكتلدة 
على سواحل الخليج العربيء وآثارها عبارة عن مجموعة من الحفر محفورة في الصخر 
(2014 .41 .© “اع نامع موط")). يتباين عدد الحفر وعدد اللاعبين والقواعد المتبعة في هذه 


اللعبة» وذلك بحسب المناطق في الخليج العربيء إلا أن مبدأها يتشابه تقريبة؛ حيث يقوم كل 
شخص في اللعبة بتوزيع القواقع أو الحواليس بصورة معينة بحيث ينتهي بعدد زوجي. في 
البحرين» بحسب رواية أحد الإخباريين (هو سعيد القلاف)» تعتبر هذه اللعبة من الألعاب 
الجماعية حيث يمكن أن يلعبها أربعة أشخاص يجلسون حول الحفر والتي تسمى كونات أو 
بيوت» والمفرد كونه أو بيت» ويستخدم في اللعبة 120 حالوسة لكل شخص 30 حالوسة. 
للأسفء. هذه اللعبة لم تتطور في البحرينء بل انقرضت من أكثر من أربعين عام» ولم يبقى من 
يتذكرها إلا القليلون ممن تبقى من الجيل السابق. 





صورة تمثيلية للعبة الحالوسة. في الإطار: الصبان أو الحواليس 


2 - الكوز 


الكوز هو نوع من القواقع الكبيرة ومنها أنواع كثيرة تميزها العامة» فمنها الكوز 
المشهور الذي دُستخدم أظفاره. والظفرء وجمعها أظفارء هو غطاء شبيه بالقرص الدائري 
تستعمله الحيوانات الرخوية التي تعيش في القواقع وذلك لغلق فتحة القوقعة» ويعرف الظفر في 
الكتب العلمية باسم 1[117ا00610. وقد أشتهر ظفر حيوان الكوز وأنواع أخرى من نفس عائلة 
الكوزء المسماة بلغة العلم 101111010126 والبعض يترجم الاسم فيسميها عائلة "المريق"». والتي 
توجد في الهند وسواحل الخليج العربي» وربما استخدمت أنواع من القواقع من غير هذه العائلة. 
وقد عرف العرب أظفار الكوز باسم "أظفار الطيب". وهذا الغطاء يتم حرقه والتبخر بدخانه 
كنوع من الأدوية. 





أظفار الطيب (يمين) التي تحظر من غطيان الكوز (يسار) 


وفد اشتهرت البحرين قديمة كمصدر لنوع من"الأظفار" الذي يستخدم كدواء يتبخر به. 
والمرجح أن مصدر هذه الأظفار هو الكوز المسمى بلغة العلم 111/25167107115 :1720421 
وقد خص يحيى بن ماسويه (777م - 857م) أظافر البحرين بالذكر لأنها الأشهر والأكثر 
جودة» ونص ما جاء في كتاب ابن ماسويه "جواهر الطيب المفردة بأسمائها وصفاتها 
ومعادنها": 

الأظفار أجناس فمنها الماشماهية يؤتى بها من البحرين وهي أجودها تدخل في الدَّن 
... وهي قشور دابة في البحر بمنزلة الأصداف ملتزقة بلحم فتنصل في مواضعها وهي إلى 
الحمرة ... تكون بساحل جدة وناحية البحرين وهي تعالج بعد سلق بشيء تغمس فيه فتطيب" 


(ص 42»: بحسب ترقيم مخطوطة مكتبة جامعة لايبزيك ع1.ع21م13013/5/.161031572.11121-161) . 





الكوز الذي يستخدم عوضاً عن الحنبوص 


ومن أنواع الكيزان أيضا» كوز لولبي الشكلء يبلغ طوله أكثر من 10 سنتيمترات؛ اسمه 
العلمي 1011011561101 71/5717:115 وينتمي لعائلة ع135010123111026. وتسميه بعض العامة باسم 
"بو علوه". لهذه القوقعة شكل مميزء فهي مخروطية الشكلء ولها رأس مدبب؛ ولهذا السبب كان 
بعض الأطفال يستخدمونها كلعبة بدلا من الحنبوص الخشبي. والحنبوص عبارة عن قطعة من 
الخشب مدببة الرأسء» يلف حولها قطعة من القماش تنتهي بعصا طويلة. ويضرب الحنبوص 
بهذا الخيط لكي يدور على الأرضء وهي من الألعاب الشعبية المشهورة التي تسمى في 
البحرين باسم البلبول وفي مناطق أخرى في الخليج العربي تسمى الترتور. 


3 - الكير (القير) أو الجير 


الكير (القبر) أو الجير هو نوع من القواقع على شكل أنبوبه مجوفة طويلة ملتفة كالدودة 
وهي تعرف باسم الأصداف الدودية وتنتمي لعائلة 7710100126 وهي كثيراً ما تسبب جروح 
عميقة لمن يطأها. وقد ذكر الناصري في كتابه "موسوعة الأمثال الشعبية" المثل الشعبي 
"فبرت (ثبرت) المايه وصاحت لكيّره'؛ أي أصبح الماء جزراً وصوتت لكيّره وهي جمع كير 
أو قير أو جير. والمعروف أن هذه القواقع» وأنواع عديدة أخرى من القواقع» تعيش في منطقة 
المد والجزرء فإذا صارت "المايه سكي". أي جاء المدء فإن الماء يوفر الغذاء والغطاء لهذه 
القواقع. وعندما تفبر (أي تثبر) المايه» بمعنى حدوث الجزرء فإن الماء ينحسر عن هذه القواقع. 
ولهذه القواقع غطاء تغلق به فتحة القوقعة» فإذا أنحسر الماء أغلقت قوقعتها بهذا الغطاء. ولأن 
الكير على شكل أنبوبء فإنه عندما يغلق قوقعته يسمع له صوت. بالطبع في الماضي كان 
الشاطئ هادئا فلا يسمع إلا صوت البحر وأصوات الكائنات التي تسكنه. ويضرب هذا المثل في 
الجماعة إذا كثر لغطهم وأرتفع صوتهم» ويورد مورد التهكم والهزل. 
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